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يــة، ســتيفان دي ميســتورا، إلى جمــع أطــراف المعارضــة بينمــا يســعى مبعــوث الأمــم المتحــدة إلى سور
ــأقصى مــا ــه، يعمــل الإيرانيــون، ب ــه ومــاذا ينتظــره في ــامج حــوار لا يعــرف أحــد مآل ــة علــى برن ي السور
يستطيعون من عزيمة وسرعة، لاستغلال التردد والغموض والتجاذبات القوية في الموقف الدولي، من
يـــة، يضمـــن مـــا يعتبرونهـــا مصـــالحهم الإستراتيجيـــة في يـــس أمـــر واقـــع علـــى الأرض السور أجـــل تكر
المستقبل، من دون أدنى مراعاة حتى لمصالح حليفهم الأسد في الحفاظ على الحد الأدنى من مظاهر

السيادة والاستقلال.

ية، من خلال تقديم المليشيات فبعد أن وضعوا يدهم على مقاليد السلطة والأمر العسكري في سور
يبها على حساب تطوير الجيش السوري، وسيطرتهم الطائفية و”الحشود الشعبية” وتمويلها وتدر
علــى قطاعــات عســكرية عديــدة، وعلــى غــرف العمليــات في جبهــات القتــال، وجديــدها مــا نشرتــه
يـف حمـاة تحـت الصـحافة، في الأسـبوع المـاضي، مـن وثـائق عـن وضـع اللـواء  دبابـات المتمركـز في ر
ير دفاع الأسد، يبدون الآن في عجلة من أمرهم لتوسيع سيطرة الحرس الثوري الإيراني، بقرار من وز
دائــرة حضــورهم المــادي والبــشري في المنــاطق والمــدن الإستراتيجيــة الــتي يعتقــدون أن عليهــم الحفــاظ
يــة، وتشكيــل محميــة إيرانيــة علــى شــاطئ المتوســط عليهــا مســتقبلاً، في إطــار تقســيم محتمــل لسور

الشرقي.
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يين ية من دون سور سور

في هذا السياق، تدخل حرب الإيرانيين المستمرة في القلمون منذ أشهر طويلة، وفيه يبرز تمسكهم في
مفاوضــات الهدنــة الــتي جمعتهــم مــع وفــد مــن “أحــرار الشــام” بــإخلاء الزبــداني وكامــل مــدن وقــرى
الغوطة الشرقية ووادي بردى من سكانه “السنة”، لإعداده لعملية استيطان جديدة بسكان يدينون
لهـــم بـــالولاء، مـــن المذهـــب الشيعـــي، عربًـــا كـــانوا أو آســـيويين، وفي هـــذا الســـياق أيضًـــا، يـــأتي إعلان
“مــواليهم” مــن نظــام الأســد، في الأســبوع المــاضي، عــن بــدء تنفيــذ مشــاريع في المــدن المســتهدفة، في
حمــص ودمشــق خصوصًــا، تــدخل تحــت مســمى تنظيــم المــدن وإعــادة الإعمــار، وهــي، في الواقــع،

مشاريع مقنعة لعمليات التطهير العرقي وتغيير البنية السكانية للمناطق.

وقــد نــشرت صــفحة “دمشــق الآن”، المحسوبــة علــى أحــد أفــ مخــابرات النظــام، قبــل أيــام، صــورًا
لتصميمات مشروع إعادة إعمار حمص الذي سيقام على مساحة  هكتارًا، ويضم  مقسمًا
ية والترفيهية”، وهو ية والتجار سكنيًا، إضافةً إلى مباني الخدمات “المشافي والمدارس والمباني الاستثمار
يشمـل “إعـادة إعمـار” أحيـاء بابـا عمـرو وجـوبر والسـلطانية، وهـي منـاطق كـانت قـد دمـرت بالكامـل،
وهجــر أهلهــا، ومنعــوا مــن العــودة إليهــا، بعــد أن شهــدت أبشــع مجــازر النظــام بحــق ســكانها خلال

. النصف الأول من

يبًا، أعلنت محافظة دمشق التابعة لحكومة الأسد عن البدء بتنفيذ ما سمي وفي الوقت نفسه تقر
مشروع حلم دمشق، وفي مقدمه بناء المجمع الإيراني الضخم الذي يغطي مناطق واسعة من حي
المزة المكتظ بالسكان وسط العاصمة دمشق، وانطلقت، في اليومين الماضيين، بالفعل عمليات هدم
منازل المدنيين في منطقة “بساتين المزة”، بينما منعت قوات الأمن التي كان يرافقها محافظ دمشق
الســكان مــن الاقــتراب مــن منــازلهم بــالقوة، وأخرجــت مــن تبقــى في المنــازل عنــوة، ورمــت مقتنيــاتهم
وفرشهم في الشا، وكان سكان المنطقة قد تلقوا إنذارات بالإخلاء في منتصف يونيو الماضي، فيما لم

يتلق السكان، حتى الآن، أي تعويض أو بدل سكن أو منزل للإيجار.

وكانت مليشيات حزب الله، وحليفتها العراقية التي احتلت مدينة القصير، قد منعت سكان هذه
يفها من العودة إليها، وأحلّت مكانهم مستوطنين من جنسيات أخرى تابعين لها، ولا تزال المدينة ور
مــدن عديــدة في المنطقــة وقراهــا مغلقــة علــى ســكانها، ومنهــا مدينــة حمــص القديمــة التاريخيــة الــتي
تنتظر من دون شك مشاريع “إعمار” مماثلة، ويأتي هذا الجهد الاستيطاني ليكمل، أو ليعوض عن
خسارة مشاريع عديدة، كانت طهران، قد عملت عليها في العقود الثلاثة الماضية، قبل ثورة مارس
كــثر المنــاطق ، وبنــت، في إطارهــا، مئــات المراكــز الدينيــة والحســينيات في مختلــف البقــاع، وفي أ
تجانسًا مذهبيًا، وذلك لإيجاد وقائع مادية على الأرض، تحفظ نفوذ طهران، وتفرض الأمر الواقع
المرتبط بها، وتعتبر منطقة السيدة زينب قرب دمشق مثالاً لهذا الاستيطان الجديد الذي حوّل قرية
كبر تجمع مذهبي عسكري ومدني طائفي متعدد الجنسيات في صغيرة إلى مدينة ضخمة، تحتضن أ

المنطقة.

وتستخدم حكومة الحرس الثوري في إيران النظام السوري، بعد أن ورطته في حرب خاسرة، وحشرته
في الزاوية، من أجل خلق وقائع جديدة صلبة لا يمكن تغييرها، وهي تستفيد من تعبئة المهاجرين



الشيعــة في إيــران نفســها مــن الأفغــان والباكســتانيين وغيرهــم، وتســتثمر الشعــور بنشــوة النصر لــدى
طائفـة وجماعـات عـانت طـويلاً مـن الشعـور بالعزلـة والهامشيـة والحرمـان، مـن أجـل قلـب الأوضـاع
السياسية داخل المنطقة رأسًا على عقب، وإعادة رسم الخرائط الجيوسياسية على حسب مطامعها

وأحلامها.

بين إعادة الإعمار والاستيطان

تشكل مجموع هذه النشاطات، من تدمير منهجي للمدن والقرى وتهجير إجباري للسكان وتفريغ
كبر عدد ممكن من الساكنين الأجانب، من إيران وباكستان وأفغانستان البلاد من سكانها، وتوطين أ
ــازلهم ــان والعــراق والهنــد وغيرهــا، وحرمــانهم مــن حقــوقهم ومنعهــم مــن العــودة وتــدمير من ولبن
وبيئتهم الطبيعية وحرق قراهم ومحاصيلهم وخصخصة الأملاك العامة وسطو المليشيات الأجنبية
عليها، واحتلال منازل الغائبين وإجلاء السكان عن أحيائهم ومدنهم، مهما أطلق عليها من أسماء،
ــد رقعــة ــا متكــاملا للتطهــير العــرقي والإحلال الســكاني وتمدي ــرات، مشروعً ومهمــا قــدم لهــا مــن تبري
الاستيطان، بهدف تمكين دولة أجنبية من السيطرة على مقدرات الشعب السوري، وانتزاع حقه في
تقرير مصيره وفرض مصالحها وأجندتها الإقليمية والدولية عليه، وهو إحلال سكاني مرتبط بمخطط
كثرها همجية ووحشية، من قتل وتمثيل إستراتيجي للهيمنة الإقليمية، يستخدم جميع الوسائل، وأ
وتعذيب واغتصاب لتحقيق هدفه، وهو يعكس التفكير الإستراتيجي الإيراني الراهن الذي يعتقد أن
ية إيرانية، ية أخرى محلها، سور ية العربية الراهنة الطريق الوحيدة من أجل إحلال سور إبادة سور

تخضع لطهران وتندمج فيها، وتتحول إلى واحدةٍ من محافظاتها.

وهــذا وحــده مــا يمكــن أن يفسر التكتيــك الحــربي الــوحشي الــذي اســتخدمه قــادة الحــرس الثــوري
المــؤطرون لجيــش الأســد ومليشيــاته، وهــو تكتيــك لا يبقــي فرصــة لأي حــوار أو تفــاهم أو تسويــة بين
الســوريين، ولا يمكــن أن يقــود إلا إلى تــدمير البلاد وتقســيمها، فمــن دون التــدمير الشامــل والمنظــم
للبيئة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، والاستهداف اليومي للمدنيين، والقضاء على كل أمل في
الحياة بقصف المشافي والأسواق الشعبية والمدارس، وفرض الحصار والتجويع وقطع الماء والكهرباء
يــغ المــدن ومواجهــة الســكان بالأســلحة الكيميائيــة وكــل أنــواع العنــف الممكنــة، مــا كــان مــن الممكــن تفر
كثر من نصف سكان البلاد والمناطق من ساكنيها، وتيئيسهم، وقطع أي أمل لهم بالبقاء، وإجبار أ

على الرحيل عن منازلهم ومدنهم، وتركها خاوية لمن يريد أن يستوطنها.

ولا ينفصل هذا المشروع، أيضًا، عن طبيعة الإستراتيجية التي تبنتها قيادة الأسد، بتوجيهات من قادة
الحــرس الثــوري الإيــراني وخبرائــه، القائمــة علــى عــدم الــدخول في أي حــوار أو تسويــة، والاســتمرار في
الحـرب أطـول فـترة ممكنـة، وتعطيـل كـل المبـادرات العربيـة والدوليـة، فليـس هنـاك أي ضمانـة في أن
تنجـح سـلطة الاحتلال في تغيـير الوقـائع، وفـرض الأمـر الواقـع الجديـد علـى الأرض، مـن دون التخفـي
وراء لهيب الحرب وتبرير خرق كل القوانين والعهود الوطنية والدولية والإنسانية، فمن نافل القول
ية تجاه الشعب الثائر والمعارض ليست في إن حرب كسر العظم التي اتبعتها القوى الحليفة في سور
مصلحة النظام، ولا في مصلحة الطائفة التي يدّعي النظام حمايتها. ولا يوجد مستفيد حقيقي منها

سوى سلطة الاحتلال وحلم التوسع الإيراني.



ليــس لهــذه العمليــات الممنهجــة أي علاقــة بإعــادة الإعمــار، وليــس هنــاك أي منطــق في إطلاق عمليــة
إعــادة إعمــار مــن طــرف واحــد، وبمساعــدة الحكومــة والشركــات الإيرانيــة وحــدها، ولا لبنــاء مســاكن
ومَشاف وأسواق، بينما تقوم البراميل المتفجرة والمدفعية والصواريخ الإستراتيجية بتدمير مثيلها كل
يــة، وليــس هنــاك منطــق في فــرض الأمــر الواقــع، وتوســيع دائــرة يــوم في جميــع المــدن والأنحــاء السور
الاستيطان للجماعات المرتبطة بطهران، في الوقت الذي يطلق فيه المبعوث الدولي وروسيا مفاوضات
يـق علـى أي مفاوضـات، ودفـع المعارضـة إلى رفـض التسويـة السياسـية، إلا إذا كـان الهـدف قطـع الطر

المشاركة فيها.

كيد على منطق الحرب، وتوسيع دائرتها لتشمل عمليات ما يحصل تحت اسم إعادة الإعمار هو تأ
التوطين وتجريد السوريين من ملكياتهم، لخدمة أهداف إستراتيجية، وهو يعكس سياسة الهرب

إلى الأمام، ويشكل برهانًا قاطعًا على غياب أي إرادة للانخراط في حلول سياسية.

تكاد سياسة “أسد طهران”، وطهران نفسها، تتطابق تمامًا مع سياسة تل أبيب في فلسطين وتجاه
الفلسطينيين الذين لا ترى وسيلة للتعامل معهم سوى الحرب، لإبعادهم وتهجيرهم، أو إخضاعهم
لمشيئتها من دون أي تسوية أو تفاهم على حل، وإذا تحدثت عن السلام والمفاوضات، فليس ذلك
بهــدف التوصــل إلى تسويــةٍ، تضمــن ولــو الحــد الأدنى مــن الحقــوق السياســية للفلســطينيين، وإنمــا
يـد مـن الـوقت، للتمكـن مـن طردهـم واسـتكمال مـشروع الاسـتيطان الكامـل لفلسـطين، لكسـب مز
وليــس في تصــور الإسرائيليين أي مكــان للفلســطينيين في فلســطين، باســتثناء الاختفــاء في تجمعــات
مغلقة ومعزولة عن بعضها، تمامًا كما حصل للهنود الأمريكيين، وكما تنقض الحكومة الإسرائيلية
علـــى الأراضي الفلســـطينية لتصادرهـــا، وتعلـــن مشـــاريع مســـتوطنات جديـــدة، ردًا علـــى أي عمـــل
فلسطيني قوي ضد الاحتلال، ترسل طهران ودمشق براميلها المتفجرة وآلتها الدموية الرهيبة، لتز
الدمار والرعب في أي بلدة أو مدينة تخ عن سيطرتها، لتجبر سكانها جميعًا، أو أغلبيتهم الساحقة

على النزوح والهجرة حفاظًا على أرواحهم.

وكمـا الحـال في المسـألة الفلسـطينية، لـن يكـون لمفاوضـات شكليـة، تنظـم للتغطيـة علـى فشـل الأمـم
المتحدة وعلى تعارض المصالح الإقليمية والدولية، أي قيمة، ولا أي دور في وقف العنف وإيجاد حل
يـد مـن الـوقت، للنزاع، بمقـدار مـا سـوف تسـتغل مـن محـور الحـرب في طهـران ودمشـق، لكسـب مز
والتغطيــة علــى مــشروع التقســيم والاســتيطان المرتبــط بــه، قبــل وضــع الســوريين والعــالم أمــام الأمــر
الواقع، وعلى الذين يعتقدون أن المفاوضات ربما تخلق دينامكيتها، كما يقول دي ميستورا والمبخّرون
كثر من ربع قرن، من دون أي لمبادرته، نسوق مثال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المستمرة منذ أ
نتيجة تذكر، سوى تمدد الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية، والمزيد من التعنت والتشدد
يـد مـن جـدران العـزل العنصري ضـد الفلسـطينيين مـن الساسـة والـرأي العـام الإسرائيليين، وبنـاء مز

التي يشكل وجودها واستمرارها إدانة للعالم أجمع.

لا حل من دون إرادة دولية قوية

ما لم تبرز إرادة دولية قوية لوضع حد للحرب، وتسمية المسؤول عن استمرارها وإيقاد نارها بالاسم،
وتحديـد مسـؤوليات الأطـراف، وإظهـار الرغبـة في الانخـراط الجـدي وتقاسـم المسـؤوليات تجـاه محنـة



الشعــب الســوري مــن الأطــراف الدوليــة، وخصوصًــا الــدول الديمقراطيــة، لــن يكــون هنــاك أي حــل،
وسـوف تتحـول المفاوضـات إلى سراب يـدفع السـوريين إلى الركـض وراءه مـن دون أن يجـدوا أمـامهم
يدًا من التطهير المذهبي والإثني الذي تسعى إليه سوى الحرب المستمرة، وفي ظلها تحقيق طهران مز

في المناطق الإستراتيجية التي تريد البقاء فيها.

والحال، كما حصل بالنسبة لفلسطين، لا تبدي الدول أي إرادة في الانخراط، ولا في تحمل المسؤولية،
ولا تبدي أي موقف واضح من أطماع طهران التي هي اليوم الموقدة الرئيسية في نار الحرب، وتكاد
هــذه الــدول تكــون فاقــدة العزيمــة، وراضيــة عــن التضحيــة بمبــدأ الحــق والقــانون والعدالــة، وقابلــة
يــة أو إستراتيجيــة، للتخلــي عــن التزاماتهــا الدوليــة في مقابــل الحفــاظ علــى مصالــح سياســية أو تجار

تنطوي عليها العلاقات الحسنة مع طهران وموسكو وبعض العرب الضالين.

وكما أنه لم يوجد من يقول لتل أبيب كفى تهربا وتوسعا واعتداء على حقوق الفلسطينيين، ويتخذ
الإجراءات التي تفرضها مواثيق الأمم المتحدة لحماية هذه الحقوق، لم نر اليوم من بين الدول الكبرى
يتها وأنانيتها وراء كلمات الحل السياسي المعسولة، من يعترف بما تقوم والصغرى التي تخفي انتهاز
بــه طهــران في تمديــد أمــد الحــرب الأهليــة، لخدمــة مصالــح لا تخفيهــا هــي نفســها عــن أحــد، ولا مــن
يــة، وإدانــة يطالبهــا بــالتوقف عــن اللعــب بمصــير الســوريين، وســحب قواتهــا ومليشياتهــا مــن سور
ير المنظمـات الدوليـة بجرائـم ضـد الإنسانيـة وجرائـم إبـادة دفاعهـا عـن رئيـس قـاصر، دانتـه جميـع تقـار
جماعية، وطالما استمرت الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا، في تجاهل حقوق الشعب
السـوري والتضحيـة بهـا، لتعميـق تحالفهـا أو تعاونهـا أو تفاهمهـا مـع طهـران، لـن يكـون هنـاك حـل،
وسوف يستمر السوريون في الدفاع عن حقوقهم والعمل بكل الوسائل لوضع حد للتدخل الإيراني

وجميع التدخلات الأجنبية التي دمرت حياتهم وأحرقت وطنهم.

لــن ينجــح الإيرانيــون في تحقيــق حلمهــم الــدموي، ولــن يحــول جــورهم دون اســتمرار الســوريين في
الدفاع البطولي عن حقوقهم وهويتهم وبلادهم، ولا دون انتصارهم الحتمي، لكنهم سوف يخلفون
ية والضمير العربي والعالمي، تمامًا كما هو ج فلسطين الذي لا يدمل ولن يدمل جرحًا غائرًا في سور

قبل أن تقلع إسرائيل عن سياسة الإبادة القومية التي اتبعتها، وتعتذر عن ماضيها وأخطائها.

نُشر هذا المقال لأول مرة في موقع العربي الجديد
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